بسم الله الرحمن الرحيم

بين الحقيقة والخيال

إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]. 

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1].

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة, وكل بدعةٍ ضلالة.

ثم أما بعد:

  عباد الله الذي ينظر لحال الأمة وأعني أمة الإسلام يرى أن الإسلام صار عند الغالب فكرة، بينما أن يكون الإسلام واقعًا وسلوكًا في حياة المسلم فقل أن ترى هذا، بل ربما إن رأيت هذا تراه عند قلة قليلة، قد انزواوا وربما لا تقع عينك إلا على الغثاء، الذين هم أصحاب الفكرة.

  وربنا تبارك وتعالى أراد لهذا الدين أن يكون في حياة المسلم أن يكون واقعًا وسلوكًا، ما كان الإسلام يومًا قط فكرة، إذ الكافر والمسلم متفقان على عظمة هذا الدين، فلم يكن هناك خلاف قط على فكرة الإسلام، وهذا منذ أن أنزله الله عز وجل على هذه الأرض، بابتعاث رسوله ما وقع خلاف على الفكرة.

  ألا ترون أن قريشًا بعد طول حرب مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم كان في خفايا وخبايا أنفسها رضًا بهذه الفكرة؟ لما ذهب الوليد بن المغيرة وأراد أن يناظر النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، فكأن الوليد تأثر فعلم بهذا المجلس أبو جهل، فأسرع إلى الوليد وقال يا أبا عبد شمس إن قومك أرسلوني إليك وعلموا أن قلبك رق لمحمد فجمعوا لك مالًا، فتعجب الوليد وقال لما؟ وإنكم لتعلمون أني من اغناكم، الوليد بن المغيرة مات وترك ما يكفي أبنائه من المال الربوي أربعين سنة، إنكم لتعلمون أني من أغناكم.

  وهذه قضية تدور عبر العصور والدهور أن الفكرة لا خلاف عليها قط، لا يختلف اثنان بين الحق وبين الباطل، بين الشمس وبين القمر، بين الليل وبين النهار، لا خلاف على هذا، ولكن الخلاف على التطبيق الذي يوافق الفطر، فهناك فطر سليمة، وهناك فطر نجسة خبيثة، قد ترضى بالفكرة أما بالتطبيق فلا.

  إن قومك قد جمعوا لك مالًا، فقال له الوليد إنكم لتعلمون أني من أغناكم، قال فما تقول في هذا؟ -هذا الدين- وهذا الدين يعني القرأن هذا الدستور كما يقولون، هذا المنهج الذي أراده الله عز وجل لجميع البشر، ما تقول في هذا؟ فقال الوليد إنكم لتعلمون أني من أعلمكم بالشعر ورجزه ونظمه، وتعلمون أني من أعلمكم بأشعار العرب وأشعار الجن، كل ما يتعلق بالنظم وبديعه هو على علم به، أما هذا القرآن فإن له لحلاوة، وعليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلا عليه، فأسكت أبا جهل.

   فقال له أبو جهل لن أرجع إلى قومك إلا ببيان، إن قومك ينتظرون الرد ماذا تقول فلابد أن تقول قولًا، أي تذم هذا الدين، قد نتفق أن هذا حق، أم تطبيقه وتنفيذه لا.

  بل قبل هذا بأيام قد سبق أبو جهل واستمع القرآن على حين غفلة من قومه، وذهب غيره وكان بعضهم يفضح بعضًا برؤية بعضهم لبعض، فيتفقون ويتعاهدون على عدم الرجوع مرة أخرى.

  لن أرجع إلى قومك إلا ببيان، قال دعني أفكر، فكان خلاصة القول إن هذا لسحر يؤثر، يعني هذا من البيان الذي يأثر القلوب.

  فهذا الدين ليس قوامه في فكرته بل إن من تأمله حتى من أعداء الإسلام رضى به، كم كتب المستشرقون؟ وامتلاءت كتبهم بعظمة هذا الدين؟ حفروا في كل ما يدور في الكتاب والسنة وجمعوا أقوال العلماء، ومنهم من أسلم وخرج من الإسلام مرة آخرى، إذ القصد ليست الفكرة إنما القصد هو التطبيق العملي لهذا الدين.

  ومن ثم نرى العجب العجاب أن من عرف هذا الدين، وامتلاء به قلبه، وصدق مع الله عز وجل لا يرضى به بديلًا، لقد أسلم رأس الكفر أبو سفيان، وفي يوم فتح مكة عظم شأنه النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم وجد أن الأمر قد مضى وأن معرة القوم قد انتهت، أي لن يعير بإسلامه، لقد كان في العهد الأول الإسلام سبة، من انتسب إليه فضح وهتك ستره، وتكلم فيه القوم.

  لقد فتح الإسلام مكة ودخل الناس في دين الله أفواجًا، وإن بقي البعض على ظلمه وبغيه، ولكن بعد أن زالت هذه السبة بدأ الكل يفكر، في صبيحة اليوم التالي للفتح رجعت هند زوجة أبي سفيان إلى زوجها بوجه قد انقلب وتغير، فقال لها ما بك؟ قالت أسلمت، فتعجب أبو سفيان قال أنت؟! قالت نعم، هند التي بقرت بطن حمزة بن عبد المطلب ولاكت من كبده، هند التي جمَّعت النساء في يوم أحد فقطعن أذان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن قتل، قطعن الأذان والمشافر والأنوف، واتخذن منها عقدًا تتحلى به الرقاب، أنت وقد كان من شأنك ما كان؟! فقالت هند والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت هذا البيت عظم إلا في هذه الليلة، ليلة الفتح فتح في هذا اليوم وقام الصحابة من الليل يبكون ويتذللون إلى الله عز وجل.

  أيها الحبيب جاء هذا الدين لينقل العباد نقلة من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، نعم جاء الإسلام فنظم حياة العبد، إذ الدنيا شتات من انهمك فيها وقع في غواية، تحتاج منك إلى تنظيم، تحتاج منك إلى تقسيم إلى فهم إلى عقل لتعرف كيف تسير في هذه الدنيا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فنظم الإسلام حياة هؤلاء القوم الذي أسلموا.

  قام النبي صلى الله عليه وسلم عامًا كاملًا، قام ثنتي عشرة شهرًا كاملة قيام، وكما يسميها بعض العلماء كانت دربة، فيها مشقة، قال عمر قمنا حتى تفطرت أقدامنا، ثم نسخ الحكم، وبقي الأصل هؤلاء الذين تدربوا على قيام الليل، وذاقوا لذة المناجاة والمصاف والقيام بين يدي الله عز وجل ألفوه وأحبوه، فكانت أعظم المتع وألذ لحظات المناجاة في الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى  {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (5) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (6)}. [المزمل].
  فكان قيام الليل دربة لتلقي أمر الله عز وجل، فلما تدربوا عامًا كاملًا سار لهم طبعًا وسجية، من من أصحاب محمد لا يتلذذ بالليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وعلم أصحابه قيامه، إذ لم يكن الأمر عند أصحاب النبي مجرد فكرة.

  في يومنا هذا نرى أن البعض قد يناظر عن الإسلام، ويدافع عن الإسلام، ويتكلم بالإسلام وهو أبعد ما يكون عن هذا، قد يكون لا يصلي، قد عنده من الغيرة، قد عنده من المحبة ما جعلته يألف هذا الأمر، لأن الأمة قد انحدر بها الأمر وجرفها السيل حتى تركت العمل وتعلقت بالفكرة.

  أيها الحبيب خرج النبي صلى الله عليه وسلم  ليلة تبعته عائشة فإذا هو في المسجد قائمًا يصلي، قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنت في شأن وأنا في شأن آخر.

  بيت النبوة ما خلا من قيام الليل، سئلت عائشة رضي الله عنها ما أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قام من الليل في برد قارص فخرج إلى المسجد فتبعته فإذا هو ساجد يبكي قد بل الثرى، قالت فانتظرته حتى أتم، ثم قال يا عائشة أنزل عليَّ الليلة آيات الويل ثم الويل لمن قرأها ولم يتدبرها {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191)}. [آل عمران].
  كأن أقدامهم تصافت بين يدي الملك، وكأن جباههم ذلت للملك، يرحون رحمته ويخافون عذابه {سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}.

  حينما تعرف الأمة أمر دينها، وأن الله عز وجل أراد لها الخير تمسكت بدينه، فعلت، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على نفس النظم ونفس الطريق.

  من كأبي بكر إن وقف في الصلاة فقرأ الفاتحة من أول قوله تعالى (الحمد لله رب العالمين) يبكي، حتى لا تعرف قرأته.

  من كعمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف.

  من كعثمان حينما قتل قالت زوجته نائلة قتلتموه وإنه ليحيي الليل بالقرآن.

  من كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان يقوم الليل كله بعد عظة النبي صلى الله عليه وسلم، لما طرق عليه وعلى زوجه الباب وكان من الليل فقام علي وزوجه فاطمة رضي الله عنهما، ثم قال يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله إن شاء حبسها وإن شاء أطلقها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ينفض ثوبه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا، كثير الجدال، من بعدها ما فارق قيام الليل.

  يقول الحافظ ابن حجر معلقًا على هذه القصة لو لم يكن هناك فضل لقيام الليل ما أفزع النبي صلى الله عليه وسلم ابنته من الليل ولا ابن عمه.

  إن الأمة في مسار والدين في مسار آخر، نرى ما كان أصولًا صار اليوم فيه قولان، وربما الغد يصير مهجورًا، ما كان من حرام ربما اليوم تميع، وربما الغد يصير حلالًا.

  أيها الاحباب لا صلاح لهذه الامة إلا بالدين، بالإسلام أن نأخذه كله، أما أن نتميع، أن يكون الإسلام عندنا فكرة لا ثم لا، إما أن يأخذ كله أو يترك كله، من ميعه كان من المنافقين، ما أحدث في الإسلام ثلمة ولا ثغرة إلا أهل النفاق، حينما أمنوا بجانب وتركوا جانبًا آخر.

  أيها الحبيب إن لذة الطريق إلى الله عز وجل أن تعرف ربك، وأن تذوق طعم الإيمان، وطعم السير إليه، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال -الصلاة- حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه امر فزع إلى الصلاة.

  أيها الحبيب لو تتبعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا العجب العجاب، كان بعض التابعين يرمقون تميم بن أوس الداري كان يقوم من العشاء إلى الفجر، ورؤيا مرة قام الليل بأية، قام الليل بأية.

  خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وترك زوجه عائشة وباقي نسائه ما تركن قيام الليل مرة، عروة بن الزبير ذهب إلى أمه عائشة رضي الله عنها فطرق الباب فوجدها قائمة تصلي فانتظر على الباب وكان هذا من الصباح، الليل ومن الصباح إلى الغداة، قيام عبادة، معرفة حقك عند ربك، أنت عظيم عند الله عز وجل، وعظمتك بهذا الدين، عظمتك أن تقيم أمره وأن تجتنب نهيه، أنت إنسان، وما خلقت إلا لهذا، لأن تكون عبدًا لله عز وجل.

  فانتظر فقال أذهب إلى السوق، فذهب إلى السوق وعاد فانتظر حتى قائم الظهيرة وهي تقرأ آية {فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (27)}. [الطور]. 

  وإن عدت وانطلقت إلى الأتباع لرأيت العجب العجاب، أبو مسلم الخولاني هذا الرجل الذي ألقي في النار ونجاه الله عز وجل سالمًا كما نجا إبراهيم، هذا الرجل لما انطلق إلى الشام كان يقوم الليل وكأي إنسان تعتريه الفترة، والفترة نوع من الكسل، نوع من طلب الراحة، فكان يمشط ساقاة عنده كرباج يضرب ساقيه ويقول لنفسه قومي يا مأوى كل سوء.

  إن صاحب الهم يدفعه همه إلى المراد، من كان عنده هم تجارة، هم عمل، هم مال، هم نفس، هم ولد قام له إذ الهم يدفع العبد إلى العمل، فما هو الهم الذي كان يحمله -أبو مسلم الخولاني- قومي يا مأوى كل سوء ويمشط ساقاه، ويقول لنفسه أتريدين أن يقول أصحاب محمد أنهم ما خلفوا رجال، والله لنزحمنهم على أبواب الجنة، وهكذا قس باقي الأتباع.

  كان شعبة كأنه جلد على وضم، ما في لحم، جلد، كأنه شراك بالي من كثرة قيام الليل، ومن كثرة العبادة، كان سفيان الثوري إذا سمع ذكر النار لا ينتفع به أيامًا.

  قال عبد الرحمن بن مهدي لما سئل أيهما أفضل عندك سفيان أم ابن المبارك؟ أنظروا هنا إلى أي الأفضلية، سفيان أم ابن المبارك، فقال عبد الرحمن بن مهدي لو أن سفيان أنفق عمره ما بلغ يومًا من أيام عبد الله بن المبارك، ولو قارنا في العلم والفضل لوجدنا أن سفيان أعلى بدرجات، ولكن قاس ابن مهدي هنا أن ابن المبارك فتحت عليه الدنيا، كانت عنده الأموال أطنان، كانت تجارته على مستوى العالم، ما بين أسيا وشمال أوروبا والحجاز واليمن ومصر وبلاد المغرب، تجارات، يطوف الأرض بتجارته وكان يتحرى أماكن العلماء لينزل فيها، وينفق عليهم وعلى من معهم، لو أن سفيان بلغ عمره ما بلغ يومًا من أيام عبد الله بن المبارك، كان عالمًا فضلًا جليلًا ومجاهدًا.

  قال أحد أصحابه كنا يومًا في غزاة -غزوة من الغزوات- قال فكأنه أراد أن يلهيني، وأخبرني أنه يريد أن ينام، فكأنه أيقن أني نمت، فقام فتوضأ وقام يصلي حتى الصبح، فلما عاد بعد صلاة الصبح إلى مكانه فسألني عن حالي فقلت ما نمت البارحة، ما ذقت نومًا، برد شديد ومعركة بين المشركين وتعب شديد، ما ذاق نومًا، قال ما كنت تفعل؟ قال كنت أرمقك، أتأملك وأنظر إليك وأنت قائم، قال فتغير وجهه -أي ابن المبارك- تغير وجهه، قال فوالله عرفتها فيه حتى لقي الله عز وجل، تغير مني، لأنني عرفته.

  وفي غزوة من الغزوات إذا بفارس ملثم فخرج بطل من الأعداء فقال من يقاتل؟ من صارع؟ من يضارب؟ فخرج إليه هذا الملثم فتضارب ساعتين فقتله الملثم، ثم فر، فتبعه أحد اصحابه، أحد المسلمين، ففر منه حتى أمسك به، وبينما وهو يمسك به نزل اللثام عن وجهه فإذا هو ابن المبارك، فقال يا أبا عمرو وأنت ممن يشنع علينا، أستحلفك بالله لا تخبر عني، قال فما أخبرت بهذا إلا بعد موته.

 وإن نظرنا إلى أمر النساء لرأينا العجب العجاب، حفصة بنت سيرين أم الهذيل، ما خرجت من بيتها ثلاثين سنة ما معنى الضجة التي تثار في كل وقت في ليل ونهار، حرية المرأة خروج المرأة المرأة المرأة المرأة، ما معنى هذا؟ ألعلة أفضيلة أمحمدة؟ لا والله الذي لا إله غيره، بل أرادوا للمرأة ان تكون سلعة ممتهنة، أن يعاف عليها الذباب من الأراذل، إن الإسلام حفظ المرأة وصانها مامن رجل من رجال الإسلام إلا وخلفه امرأة ربته، كل علماء الإسلام إن لم يكن الغالب فأقول الكل، ما ربهم إلا النساء.

  الأوزاعي أمه، الشافعي مات أبوه وعمره دون العامين، خرجت به إلى أرض الحجاز وعلمته وربته، غالب علماء الإسلام، سفيان كانت أمه تقول له يا سفيان بعد أن بلغ ستة عشرة سنة، أراد أن يخرج للعمل فقالت يا سفيان واصل في طلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا الذي سأعطيك نفقة طلبك للعلم، سأكفيك بمغزلي، فلما شب وسار عند العلماء قالت يا سفيان أعطيك نصيحة، خذ من أفواه العلماء فإن العالم يكتب أفضل ما يسمع، ويقول أفضل ما يكتب، خذ من أفواه العلماء.

  أيها الحبيب حفصة بيت سرين ما خرجت من بيتها ثلاثين سنة كانت صوامة قوامة عالمة جليلة، تقوم الليل يأتيها ولدها الهذيل من الليل في الشتاء وكان عند صنعة، كان في مهنة ما هي هذه المهنة؟ كان في الصيف يجمع الحطب والقصب فيقشره ويجعله في لفائف فإذا كان الشتاء وعلم أن أمه بدأت قيام الليل أسرع إليها وترك زوجه وأخذ خلفها بالكنون يشعله ويدفئ المكان.

  تقول حفصة والله لولا أني أعلم أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا لمنعته، ظل على هذا حتى مات الهذيل في حياة أمه، قالت صبرت إلا أني وجدت في قلبي غصة لا تذهب، حبًا على فراق هذا الولد الصالح، قد يكون لنا أبناء لا نبكي عليهم إلا وقت الموت وبعده بقليل، ولكن الولد الصالح هو الذي يبكي عليه العبد إلى أن يلقى الله، فراقه، الولد البار الصالح قالت حتى قمت ليلة فمررت بهذه الآية {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96)}. [النحل]. فاستغثت بالله عز وجل فذهب ما كان في صدري.

  عودوا إلى ربكم واستغفروه ......

الخطبة الثانية

  الحمد لله رب العلمين،والعاقبة للمتقين،ولا عدوان إلا على الظالمين،واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له،وأشهد أن محمد عبده ورسوله.

  خالد الوراق كان رجلًا يكتب كتب الإسلام وكان رجلًا صالحًا، وكان عنده جارية -أمة خادمة- كانت تقوم الليل ولا تنام، فكان يقول لها يا بنية إن ربك رحيم غفور، ودود فلا تعذبي نفسك، كوني على حسن ظن بربك، فقالت الجارية والله يا سيدي والله الذي لا إله إلا هو إن لربي في قلبي مكانة لو أنني حرقت أو قطعت أو أكلتني السباع ما كان في قلبي إلا الرضى عنه، ولكنه أمرني بأوامر نآئت الجبال والأرض والبحار والشجر أن يحملن هذا الأمر، فأنى لي من يوم السباق، أعطاني أمرًا عظيمًا الجبال عجزت أن تقوم به، فأنى لي من يوم السباق، فقال يا بنية وما يوم السباق؟ فقال سيدي يوم الحشر، يوم أن يجمع الله عز وجل الأولين والأخرين في صعيد واحد، فقعد المثقلون بذنوبهم، وأسرع المخفون الذين كانوا على طاعتهم، فبكى سيدها، وتابعها على ما كانت عليه.

  أيها الحبيب لا ينقص الأمة ما نحن فيه من علم، ولا كلام، ولا إيجادة لبيان، الكل يجيد هذا، الكل يجيد الكلام، لو جلست مع رجل السوق، رجل الشارع، كل إنسان عنده طريقة في التنظير عن الإسلام، الكل يعرف إسلام نظري، أما الإسلام الواقعي السلوكي كلنا نفتقده، أين التاجر الأمين الصدوق؟ أين الذي يعرف أن حلال وهذا حرام، يأتي الحلال ويجتنب الحرام، أين الأمة حينما كانت ترى الشبهات شيء بين الحلال وبين الحرام لا يفعلوه، اختلطت الاوراق، وعظمت المسائل، وصارت فكرة الإسلام أمنية.

  القول السائد عند الغالب ربك رحيم غفور ودود، لا تضيقوا لا تشددوا، إلى آخره من الكلام المعسول.

  نعم والله الذي لا إله غيره ولكن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله عز وجل لمن عرف حقه وقدره، قدر ربك، حينما يقابل النبي صلى الله عليه وسلم شابًا يافعًا من شباب الصحابة عبد الله بن عمر فقيول له أن يضع يديه على منكبيه ويقول « كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ». < البخاري (6416) >.
  أكان هذا تشدد؟ أكان هذا ظلامية؟ أكان هذا تنطع؟ لا والله الذي لا إله غيره، إن السعيد لمن ضبط الدنيا بالآخرة، إن السعيد لمن علم أنه ميت، أنه من الدنيا خارج، وأن لقاء الله عز وجل قريب، أنظر في عارضيك كم بلغت من العمر؟ وكم بقي لك ؟ ربما لا تبقي لك ساعة في هذه الدنيا {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ}. [الأنعام: 94].

  أيها الأحباب نحن في حاجة أن نسير على سير من سبق، نحن في حاجة أن نأخذ هذا الدين {خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ}. [البقرة: 63]. نحن في حاجة إن نظرنا إلى الرحمة أن ننظر إلى المقت والعذاب من الله عز وجل، ربنا تبارك وتعالى يستحيل أن يجعل مطيع مع عاصي {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18)}. [السجدة]. قلبك لآبد أن يمتلئ أن تعرف الحق، وأن تعمل به، أن تذوق طعم الإيمان، ليس بالكلام، ليس بالكلام التنظيري، ليس أن تتكلم عن الإسلام أو أن تمدح في الإسلام، الإسلام غني عنك، أقم أنت الإسلام.

  الناس الأن يريدون واقعًا عمليًا لهذا الدين، التاجر الصانع، المعلم الطبيب، كل من له حرفة لآبد أن يتقنها، إتقان العمل هو الإسلام.

  عبد الله بن المبارك الذي ذكرناه أنفًا كان بأرض الشام فكانت عنده بضاعة كتبها بقلم صاحب البضاعة فلما انطلق إلى خرسان نسى القلم في عمامته، فنظر بعد أن خلع ثيابه وجد القلم فقال هذا من صاحبي الشامي، الصباح في الصباح انطلق مباشرة إلى الشام ليرد قلمًا لا قيمة له، جن جنون الرجل، قال ما فعلت يا إمام، قال أخشى أن يقع في نفسك مني أو عني شيئًا، هذا إمام للمسلمين هذا عالم فعل كيت وكيت وكيت.

  محمد بن سيرين من علماء الإسلام اشترى بضاعة بأربعين ألف وانطلق إلى بلده، دفع خمسة ألاف والباقي دين، فلما عاد إلى بلده فتح الأزقة، فتح هذا الزيت فإذا به قد طحن ومعه فئران، وجد جلد فئران وشعر فئران، ماذا يفعل؟ يرده إلى صاحبه، قال إن ردته إلى صاحبه ربما صفاه وباعه للمسلمين، ماذا يفعل؟ سكب الزيت كاملًا بأربعين ألف، ورع دين عند هؤلاء القوم، عجز عن سداد الدين حبس عامًا كاملًا، حتى بلغ الخليفة أن محمد بن سيرين محبوس في دين، فعندها دفع المال لصاحب المال وخرج ابن سيرين، قيل ما حبسك يا إمام؟ ما قال الزيت، قال بذنب منذ ثلاثين سنة، ذنب عيرت رجل بفقره فعاقبني الله بالفقر.

  أيها الحبيب إن ديننا دين عظيم، دين عظيم عظم الله شأنه، ورفع قدر أهله {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}. [آل عمرا: 19]. {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ}. [آل عمران: 85]. ارفع رأسك بهذا الدين شريطة أن تكون صادق معه، ليس بالاسم ولا بالرسم، ولا بالانتساب {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}. [الحجرات: 13].
أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقل
عثرتنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان
اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب
إليها من قول أو عمل ونعوذ
بك من النار وما يقرب
إليها من قول
أو عمل
وأقم الصلاة
اهـ
